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قصة أثر
من ضيقٍ إلى طمأنينة
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3 أثـــــرقصة 

لـــم تكـــن معانـــاة “أم ســـعود” تفصيـــاً عابـــرًا فـــي يـــومٍ صعب، بـــل كانـــت سلســـلةً متراكمةً من 

الأعبـــاء التـــي أرهقـــت الأســـرة، وضيّقـــت عليها مســـاحة الأمـــان، وجعلت كل شـــهرٍ يبدأ بســـؤالٍ 

ثقيـــل: كيف ســـنعبر هـــذه الالتزامات؟

“أم ســـعود” امـــرأةٌ متزوجـــة، وأمٌّ لأســـرةٍ مكوّنة من ثمانية أفـــراد. زوجها كبيرٌ في الســـن، يعمل 

حـــارس أمـــن، ويعانـــي من مشـــكلاتٍ صحيّة؛ منهـــا جلطةٌ في الدمـــاغ، وأخرى فـــي القلب. وهي 

ا لســـداد قرضٍ شـــخصيٍّ أثقـــل كاهلها، وترك  موظفـــةٌ وحامـــل، غير أن نصف راتبها يذهب شـــهريًّ

للأســـرة مســـاحةً محدودةً لتدبير احتياجاتها الأساسية.

والأســـرة، تســـكن في منزلٍ مســـتأجر، وتملك ســـيارةً قديمةً لا تكاد تخرج من عطلٍ حتى تدخل 

فـــي آخر. وتعتمد الأســـرة في معيشـــتها على دخل الأب والأم، إلى جانـــب الدعم الحكومي من 

الضمـــان الاجتماعـــي وحســـاب المواطن. لكن دخـــل الزوج لم يكن ثابتًا؛ بســـبب ظروفـــه الصحيّة 

وعـــدم اســـتقراره فـــي العمـــل، والانقطاع بيـــن فترةٍ وأخـــرى، فيما يظـــل الإيجار حاضرًا كل ســـتة 

أشـــهر كهاجـــسٍ لا يرحم، إلـــى جانب القرض، وفواتيـــر الخدمات، ومصاريف الحيـــاة اليومية.

ومع تكرار أعطال الســـيارة، لم تكن المشـــكلة مجرد وســـيلة نقلٍ متعطلة، بل كانت أزمةً يوميةً 

تتفـــرع منها أزمـــات أخرى؛ فهناك مواعيد طبيّـــة متكررة للزوج، ومدارس للأبنـــاء، وعملٌ للزوجة، 

واحتياجـــاتٌ منزليـــةٌ لا تنتظـــر. وفـــي كثيرٍ من الأيـــام، كانت “أم ســـعود” تضطر إلى التنقل ســـيرًا 

علـــى الأقـــدام لقضاء احتياجات أســـرتها اليوميـــة، وهي حامل، بما يحمله ذلك من مشـــقةٍ بدنيةٍ 

مضاعفة. ونفسيةٍ 

أثقالٌ لا تنتهي
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لـــم تكن الأســـرة تحتاج إلى مســـاعدةٍ مؤقتةٍ فحســـب، بـــل إلى تدخلٍ 

يعالـــج جـــذور المشـــكلة، ويغلق منافذ الاســـتنزاف التـــي ظلت تنهك 

دخلهـــا واســـتقرارها. ومـــن هنـــا جـــاء دور الجمعيـــة؛ إذ لا تنظـــر إلـــى 

ا يســـتحق  الأســـرة بوصفهـــا حالـــةً عابـــرة، بـــل بوصفها مشـــروعًا تنمويًّ

الدراســـة، وفهـــم الاحتيـــاج، ثم التدخـــل بما يعيد للأســـرة قدرتها على 

النهـــوض مـــن جديد.

بـــدأت الجمعيـــة مـــع “أم ســـعود” مـــن أكثـــر الاحتياجـــات إلحاحًـــا؛ فتم 

تســـليمها ســـيارةً جديـــدة، بالتعـــاون مـــع هيئة تطويـــر بوابـــة الدرعية، 

النقـــل  وســـيلة  لتتحـــول  الإنســـانية،  الوليـــد  مـــن مؤسســـة  وبدعـــمٍ 

مـــن عـــبءٍ يومـــيٍّ إلى بـــابٍ مـــن أبـــواب الراحة والأمـــان. كمـــا تكفلت 

الجمعيـــة بســـداد المخالفـــات المروريـــة المرتفعة التـــي تراكمت على 

الأســـرة خلال ســـنواتٍ طويلة بســـبب الظـــروف الماليـــة، لتغلق بذلك 

واحـــدةً مـــن أكثـــر الثغـــرات إيلامًا فـــي حياة الأســـرة.

ولـــم يتوقـــف التدخل عند هـــذا الحد؛ إذ انتقلت الجمعيـــة إلى معالجة 

المشـــكلة الثانيـــة، وهـــي الســـكن؛ فقـــد أُدرجت الأســـرة ضمن مســـار 

تملّـــك الســـكن فـــي برنامـــج الإســـكان التنمـــوي، ووُفّـــرت لهـــا وحدةٌ 

ســـكنيةٌ مع تمليكها؛ لتتخلص الأســـرة من عبء الإيجـــار المتكرر، ومن 

القلـــق الـــذي كان يتجدد كل ســـتة أشـــهر مع موعد الســـداد.

يـدٌ تمتـد
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5 أثـــــرقصة 

بهـــذا التدخـــل المتكامل، لم تُحلّ مشـــكلةٌ واحدةٌ فقـــط، بل خفّت عن 

الأســـرة أعبـــاءٌ متداخلـــة كانت تســـتنزف دخلها وطاقتها واســـتقرارها؛ 

فقـــد انتهـــت تكاليـــف المواصـــات المتكـــررة، وتوقـــف نزيـــف الإيجار، 

وانفرجـــت كربـــة المخالفـــات المروريـــة، وأصبحـــت الأســـرة أكثـــر قدرةً 

علـــى تنظيـــم مصروفاتهـــا، وإدارة حياتها اليوميـــة بطمأنينة.

وهـــذا الأثـــر انعكـــس بشـــكلٍ مباشـــرٍ علـــى حيـــاة الأســـرة؛ فقـــد أصبح 

الـــزوج أكثـــر قدرةً على الاســـتمرار في عمله، والانتظـــام في مواعيده 

الطبيّـــة، وتمكّنـــت الزوجة من قضاء احتياجات أســـرتها بســـيارةٍ جديدةٍ 

آمنةٍ لا تخشـــى تعطلها في الطريق. كما ســـاهم اســـتقرار السكن في 

منـــح الأســـرة شـــعورًا أعمـــق بالأمـــان، ورفع جـــودة حياتها، وتحســـين 

راحتها النفســـية واســـتقرارها الأسري.

حياةٌ تتنفس

نرى في كلِّ أسرةٍ فرصةً للنهـوض

وفي كــل تــدخـلٍ بـابًـا لحيــاةٍ أكـثــر

كرامةً واستقرارًا


